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أرسل مـكاتب الـتـيمـس فى باكـو بـالروسـية
الرسالة الآتـية بتاريخ ١٥ نوفـمبر  فاستـنسبنا
أن ننشر ملخـصها لإطلاع حضرة القراء عليها
ـكـاتب قـبل سـفـرى إلى هـذه الجـهـات . قـال ا
سُـئـلت عن أعـمــال الـروسـيـة فى أواسط آسـيه
ـــا لا يـــتــــيـــســـر لى الـــوصـــول إلى وإن كـــان ر
الــســواحـل الــشــرقــيــة من بــحــر قــزپــ (بــحــر
الخــزر). إلا أنى فـى أثــنــاء تجـولـى بــ بــاطـوم
وتـفـلـيس وبـاكـو مـدة أسـبـوع  أمـكـنـنى أن
أعلم أخباراً مفيدة  فأقول : إن موسيو لسار
تـوجه أخـيـراً من تـفـلـيس قـاصـداً «أسـكـاباد» *
مصحوباً ببقـية أعضاء اللجنة الروسية لتحديد

الـتخـوم الأفـغـانيـة  ثم لحـقه الـبـرنس دنـدوكوڤ قـورسـاكـوڤ والى القـوقـاس لـتتـمـة إنـشاء
الـســكـة الحـديـديـة إلى أسـكـابـاد . فـالخط يـبـتـد من مـحـطـة «مـايـكـلـوڤـسك» الـواقـعـة عـلى
ـتـد الآن إلى نـقطـة «قـزل عـرفـات» أعنى إلى ـذكـور  و الـشاطـئ الشـرقى من بـحـر قـزپ ا
سافة الـباقيـة التى هى عبارة عن ١٦٠ مسافة ٢٠٠ فـرست أو ١٢٥ ميلاً  وكان يُـنتظـر أن ا
مـيلاً لتـوصـيل الخط إلى أسـكابـاد تنـتـهى فى ظـرف هذا الـشهـر  لـكن حصـل تأخـير أوجب
ـسـيــر الـقـطـارات عــلـيه قـبل حــلـول الـسـنــة الجـديـدة . عـلى أن عـدم اســتـعـداد هـذا الــقـسم 
ـزيد الهـمة والنـشاط لإيصـال الخط من «أسكابـاد» إلى «مرو» . أعنى الاستعـدادات جارية 
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* أسكاباد = عشق أباد.
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مسـافة قدرها ٢٥٠ فرسـتا أخرى  وبالغوا أن
الخط صوب بـخارى إلى غايـة نهـر «أكسوس»
عـلى حـدود أفــغـانـسـتــان الـشـمـالــيـة  سـيـزيـد
امتداده وأن المخابرات السياسية ما ب الروسية
ـــد فـــرع ســـكــــة حـــديـــد من وإيـــران جـــاريــــة 
«أسـكـابـاد» إلى «مـشـهـد» فى إيـران . والـناس
متـفقـون عـلى أن هذه الـسكـة الحـديديـة يُقـصد
بها مجرد الاتجار ليس إلا ; أعنى فتح أواسط
آسـيه لـتـجـارة الـروسـيـة . وأمـا كـونـها أُنـشـئت
لـتـهـديد الـهـنـد فـهـذا لا يُـصـادق عـليـه أحد من
ـــتـــوظـــفـــ الـــروس  بل إنـــهم يـــهـــزأون به ا
لعـلمـهم أنه من أوهام الإنـكلـيز . هـذا ويظـهر
أن فى عـــزم الـــروســـيــة عـن قـــريب أن تحـــشــد

جــيــوشـهــا فى «مــايــكــلــوڤـسـك»  ولـذلك 
يـلـزمـنـا أن نُـلاحظ الـوسـائل الـتى تُـمـكـنـهـا من
ــراد من كل هـذا ذلك مع صــرف الـنــظـر عن ا

سـواء كانت الهنـد أو أفغانستـان أو إيران الشرقـية أو أواسط آسيه . وعلـى هذا  فإنه يُوجد
» على نـهر طـريقـان يُـوصلان إلى «مايـكلـوڤسك» أحـدهمـا بالـسـكة الحـديديـة لحد «تـسارتـ
«الفـولـغا»  ومن ثم بـالـباخـرة البـحـرية لحـد «استـركـان»   ومنـها بـباخـرة أخـرى على بـحر
قزپ لحـد «كراستوڤورسك»  ومنها بباخرة صغيـرة لحد «مايكلوڤسك» . بيد أن تجمد نهر
الـفـولغـا من أول شـهـر نـوفمـبـر لـغايـة مـارس لا يُـمـكن الانـتفـاع بـهـذا الطـريق طـول الـسـنة .
والطريق الآخـر هو بـالباخـرة على البـحر الأسـود من أودسه أو سيبـسطـبول إلى غايـة باطوم
ومن باطوم بـالسكة الحديدية لغاية باكـو  ومن باكو بالباخرة إلى «كراستوڤورسك» . وقد
تـهـيـأت بـاطوم فـى أن تـكون مـركـزاً حـربـيـاً مـهـمـاً  وتحـصـنت تحـصـنـاً مـنـيـعـاً مـنـذ مـرور سر
اضى مـنهـا متـوجهـاً إلى أفغـانسـتان  والـطوابى . أى الاسـتحـكامات سـدن فى العـام ا پتـر
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التى أُقـيـمت فـيهـا عـلى وشك الـتمـام . فـليت
شـعرى  أين مـا قـيل من أنهـا تكـون مـينـا حرة
وهل يـبــقى ظل الـشئ بــعـد ذهـابـه ولا يـحـتـاج
الأمـر إلى بــيـان أوجه الاعـتــراض عـلى هـذين
الـطـريـق مـن حيث هـمـا عـسـكـريـاً . غـايـة ما
نــقــول  أن الأول : مـــســدود نــصـف الــســنــة
تقـريـبـاً  والـثـانى : سـكته الحـديـديـة صـعـبة .
وعــلى كل حــال فــكلاهــمــا يــســتــلــزمـان نــقل
ـهـمـات على دفـعـات مـتـعددة من الـعـساكـر وا
حـيث الـشــحن والـتـفـريـغ  ولـذلك قـد صـدر
الأمــر بـالــشــروع حـالاً فى مــد سـكــة حـديــديـة

طــولـهـا نـحـو مـائـة مــيل من «فلاديـكـافـكــاس» عـلى جـبل الـقـوقــاس من جـهـة الـروسـيـة إلى
ـواصلات مـا ب الداغـسـتـان لغـايـة «بـتروڤـسك» الـواقـعة عـلى بـحـر الخزر . وبـهـذا تُوجـد ا

اً وب مركز الإمبراطـورية وبحر الخزر . وبالجملة  فإن لكة الروسـية قد وسكو قاعدة  ا
الروسـية بعد مضى سـنة واحدة تُصبح قـادرة على حشد نحـو خمس ألف نفـر من العساكر
ذكـور فى ظرف ثلاثـ يوماً من ـهماتـهم وأسلـحتهـم على الشـواطئ الشـرقيـة من  البحـر ا
راكب بكثرة  فإن شركة صدور الأوامر .  وقد يسهل النـقل فى هذا البحر بسبب وجـود ا
«الـقوقـاسـوس ميـركـورى» لهـا ١٥ مـركبـاً تحـمل من ٦٠٠ إلى ١٫٠٠٠ طـنلاته ما عـدا نـحو
راد وجـودة هناك لـنقل الغاز من «اسـتراخان» إلى بـاكو . فإذا سُئـلنا عن ا الخمسـ باخرة ا
ـبـالغ من جــمـيع هــذه الاسـتـعــدادات الـتى تــعـتـنـى بـهـا دولــة الـروسـيــة فـضلاً عن صــرفـهــا ا
ا يُؤيد فكرنا هذا هو مالك الهندية . و الجسيمة فنُجيب أن القصد هو فى الظاهر تهديد ا
صـاريف الـتى نتـكبـدها ذكـورة وا الاسـتـعدادات الـتى نُقـابل بـها نـحن استـعدادات الـدولـة ا
لذلك  فإنه يـصرف خمسـة ملاي جنيه لإنشـاء طرق جديدة وسكك حـديدية على حدود
الهند . وقـد صدر الأمر بإقـامة معسـكر حص بالـقرب من «كويتـا» . ويُرى من الضرورى
الذى لابد منه ولا مناص عنه زيادة مليـونىّ ليرة إنكليزية على مـخصصات الجيوش الهندية
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كاتب لـزيادة عدد الـعسـاكر فيـها» . ثم أخـذ ا
يُبـين السـياسـة التى اتـخذتهـا الروسـية لـتحويل
الأفـكار عن إدراك أسـرارهـا فـكذَّب مـا تـدَّعيه
ــا هـو الـروســيـة مـن أن مـدار أعــمـالــهــا هـذه إ
بـقـصـد الـتـجــارة  إلى أن قـال أن الـروسـيـة لا
يُمكن أن يكـون لها مرسى فى خليج فارس ما
دام لإنكلترة بـاخرة تسير فى البحار أو عساكر
يُحـاربون . وقال إن الروسية سـتقوى مركزها
فى «مرو» وصـوب بخـارى  ثم تأخـذ فى مد
خـد حديـدى مـن «أسـكابـاد» إلـى «مشـهـد» ثم
تسعى فى الاسـتيلاء على هـرات  وهلم جرا
حتى تـضم إلـيهـا أفغـانـستـان حيـث تتـمكن من
ـعارضتهـا وتقدمها ذلك إذا لم تتقـدم إنكلترة 
إلى أمـام بـدون مـعـارضـة إنـكـلـتـرة رغـمـاً عـمـا
ـسـتـقـبل . قال تـعـهـدت به جـعل لـهـا ثقـة فى ا
الـراوى : ولاشك أنه مـا من أحد يـنـكر أنه إذا
عـادت وزارة غلادسـتـون إلى مسـنـدهـا بـسبب
الانـتـخـابـات الجـاريـة (إذ ذاك)  فـإنه يـحـصل
تـقدم إلى الأمام فى الحـال . أما إذا بقى حزب
المحــافـظـ  فــإنـهـا تــضـطـر إلى الــوقـوف عـنـد

حدها حتى تـظهر لهـا كيفيـة السياسـة التى يلزمـنا اتباعـها والتدابـير اللازم اتخاذهـا للوصول
إلى إخراج تلك السياسة من حيز التصور إلى الفعل .


